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وفيها خلاصة البحث

بسم الله الرحمن الرحيم
خلاصة البحــــث

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على المبعوث بالرسالات وبعد.
فقد أمضيت أربعة أعوام كاملة في إعداد هذا البحث أدركت من خلالها مدى الجهد الكبير الذي يبذله العلماء رحمهم الله تعالى لخدمة هذا الدين وما وهبهم الله تعالى من بركة في وقتهم.
والآن وقد أعان الله ووفق على إتمامه، وما كان ليتم لولا توفيق الله وإعانته فله الحمد أولاً وآخراً، وأسأله التوفيق والفلاح دائماً.
وهنا أذكر خلاصة هذا البحث، فأقول مستعيناً بالله تعالى راجياً منه العون:
اشتمل هذا البحث على قسمين: دراسة وتحقيق وسبقهما مقدمة وتمهيد.
ففي المقدمة ، بينت أسباب اختيار هذا الموضوع وخطته، وفي التمهيد، ذكرت حركة التفسير في عصر المؤلف (القرن التاسع الهجري) ورأيت كمًّا كبيراً من المؤلفين في التفسير غالب عملهم شروح وتعليقات وحواشي على كتب السابقين كان لتفسير الزمخشري الحظ الأوفر منها، يعقبه تفسير البيضاوي. وذكرت أكثر من خمسين مؤلفاً في التفسير ممن فسر القرآن تفسيراً مستقًّلا. ولولا خشية الإطالة لذكرت أماكن مخطوطات هذه التفاسير، لكنني اكتفيت بذكر مراجع تفيد من أراد معرفة ذلك.
وفي قسم الدراسة التي اشتملت على بابين وخاتمة 
الباب الأول: التعريف بالمؤلف وعصره، وجعلته في فصلين:

الفصل الأول: عصر المؤلف . وفيه ثلاث مباحث:

في المبحث الأول: الحالة السياسية. بينت في هذا المبحث الأوضاع السياسية للبلاد الإسلامية التي  عاش فيها المؤلف متنقلاً بين ديار بكر، ومصر والشام، ثم الأناضول، وأشرت في عجالة سريعة إلى نشأة كل دولة منها وأهم سلاطينها.
وفي المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية والدينية. ذكرت أن البلاد التي عاش فيها المؤلف رحمه الله تمرّ بظروف اجتماعية ودينية متشابهة وذكرت أن تركيبة السكان متشابهة أغلبهم من المسلمين. ثم بينت الطبقات الاجتماعية في هذا العصر، ووظائفها التي تختص بها والدور الهام الذي تقوم به في المجتمع.
وفي المبحث الثالث: الحالة العلمية . وضحت حالة البلاد الإسلامية التي عاش فيها المؤلف. فذكرت أن ديار بكر لم تحظ بأهمية علمية كبيرة وأشرت إلى تحول الشيخ إلى الشام ثم القاهرة حيث الحركة العلمية الواسعة، وتشجيع العلم وطلابه، وكثرة المدارس، والمكتبات الداعمة لها. وعددت بعض المدارس في العصر المملوكي. وذكرت أن الحركة العلمية في الأناضول مشلولة بعض الشيء، بسبب انشغال الأتراك بتأسيس دولتهم. وحين توطدت دعائم ملكهم نشروا المدارس واستقطبوا العلماء من كل مكان. والشيخ رحمه الله واحد منهم.
الفصل الثاني: حياته وآثاره. وفيه أربعة مباحث.

في المبحث الأول: نسبه،ومولده، وطلبه العلم، وأعماله.
بينت في هذا المبحث اسمه الكامل، وأنه ولد في (حلر) سنة 813هـ وهي قرية من قرى كوران، فنسب لها، أو أن أحد آبائه منها فغلب اللقب عليه وانتقل للشيخ.
ووضحت أنه نشأ في أسرة فقيرة مغمورة. وأنه أخذ مبادىء القراءة والكتابة وحفظ القرآن على مشائخ بلده. وبدأ أول رحلاته العلمية وهو في السابعة عشرة من عمره إلى الشام وأخذ عن علمائها، ثم انتقل إلى القاهرة فأخذ عن أشهر علمائها فأجازوه.
وبينت أنه بعد إجازته عمل مدرساً في البرقوقية حوالي أربع سنوات. وأشرت إلى سبب خروجه من القاهرة بسبب مشكلة حصلت لـه مع حميد الدين الفرغناني. وذكرت اتصاله بمراد الثاني العثماني، وأنه عيّنه مدرساً في مدارس السلطنة ثم مدرساً لابنه محمد (الفاتح) بعد تحوله من المذهب الشافعي إلى الحنفي بناءً على طلب السلطان مراد الثاني. وبينت أنه تولى منصب قاضي عسكر في عهد تلميذه محمد الفاتح. وهو أعلى منصب ديني. ووضَحت ما لـه من جهد ومشورة وتأثير في فتح القسطنطينية. وذكرت خروجه إلى القدس وتفرغه هناك للتأليف ثم عودته مرة أخرى إلى استانبول وتعيينه قاضياً في بورصة ثم شيخاً للإفتاء، فصار لـه منصب الفتوى في البلاد الرومية كلها إلى أن توفي سنة 893هـ وأشرت إلى أنه أنشأ من ماله الخاص جامعاً ومدرسة في استانبول سماها دار الحديث.
وفي المبحث الثاني: شيوخه وتلاميذه ووفاته. ذكرت جملة من مشائخه في الشام منهم: العلاء البخاري، وعبد الرحمن القزويني. وفي مصر: ابن حجر، والقلقشندي، وعبد الرحمن الزركشي، والمقريزي وعرَّفت بهم وذكرت أثرهم فيه.
وذكرت جملة من تلاميذه منهم السلطان محمد الفاتح، وعلي العربي، وشكر الله الشرواني، والسيد ولايت، ومحيي الدين العجمي وغيرهم وعرّفت بهم.
وبينت أنه توفي سنة 893هـ وصلى عليه السلطان وخلق كثيرون.
وفي المبحث الثالث: صفاته ومكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
أوضحت في هذا المبحث بعض صفاته الخلقية والخلقية، ومكانته بين علماء عصره،والثناء الذي لقيه من العلماء كالسيوطي وطاشكبري والكفوي والغزي والشوكاني.
وبينت في المبحث الرابع: مؤلفاته، وعددها تسعة كتب ورسالة واحدة وكلها مخطوطة، وذكرت تعريفاً بكل منها، وأماكن وجود مخطوطاتها بأرقامها في مكتبات العالم.
الباب الثاني: التعريف بالكتاب ومنهج المؤلف فيه.

وجعلته في فصلين.
الفصل الأول: التعريف بالكتاب وفيه أربعة مباحث.

في المبحث الأول: ذكرت اسمه كما سماه مؤلفه، ووثّقت نسبة الكتاب للمؤلف.
وفي المبحث الثاني: بينت سبب تأليفه لهذا التفسير كما ذكره في مقدمته. وتاريخ تأليفه، الذي بدأ به في آخر سنة 860هـ وانتهى منه في رجب سنة 867هـ كما يقول في آخر تفسيره.
وفي المبحث الثالث: بينت مصادر الكوراني التي استمد منها تفسيره، وذكرت أهم هذه المصادر وبينت طريقة استفادته منها بالأمثلة.
وفي المبحث الرابع: ذكرت نسخ الكتاب الخطية (غاية الأماني) التي بلغت ثلاثا وعشرين نسخة وأماكن وجودها وأرقامها مع وصف للنسخ الخطية الثمان التي استطعت الحصول عليها. واكتفيت بأربع منها في التحقيق، لأسباب ذكرتها. وأرفقت نماذج مصورة منها.
الفصل الثاني: منهج المؤلف. وجعلته في مبحثين:

المبحث الأول: التفسير بالمأثور. وجعلته في ستة مطالب:

المطلب الأول: تفسير القرآن بالقرآن. وقد ذكرت أهمية هذا النوع من التفسير وأن الكوراني رحمه الله التزم هذا النوع من التفسير في كثير من المواضع، وسقت أمثلة ذلك.
وفي المطلب الثاني: تفسير القرآن بالسنة. بينت أهمية هذا النوع، وذكرت أن الكوراني لجأ إلى السنة وفسر بها القرآن، وسقت نماذج وأمثلة من هذا النوع.
وفي المطلب الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين. 
بينت أنه أحسن الطرق بعد الطريقين السابقين، وذكرت أن الكوراني رحمه الله سلك هذا المنهج، وأوردت أمثلة لما نقله من تفسير الصحابة والتابعين.
وذكرت في المطلب الرابع: اهتمامه بأسباب النزول. وبينت أهمية سبب النزول في معرفة وفهم معاني القرآن الكريم. وذكر بعض أقوال العلماء في ذلك، وبينت أن الكوراني اهتم بذكر أسباب النزول. وسقت أمثلة لما ذكره من أسباب النزول في تفسيره.
وفي المطلب الخامس: اهتمامه بالقراءات. بينت معنى القراءات، واهتمام الكوراني بها، وأشرت إلى أنه من مؤلفي هذا الفن وأن لـه ثلاثة كتب في القراءات، وأنه يركز في تفسيره على  القراءات السبع ومن قرأ بها. وقد يذكر بعض القراءات الشاذة ويبين معناها وهو قليل. وسقت أمثلة لما أورده من ذلك.
وفي المطلب السادس: ذكره للإسرائيليات. ذكرت ما يقصد بالإسرائيليات وبعض أسباب دخول الإسرائيليات إلى كتب التفسير. وذكرت أن الصحابة لم يكثروا من الإسرائيليات وأن التوسع جاء في عهد التابعين. وأوضحت أن الإسرائيليات على ثلاثة أقسام كما يقول ابن تيمية. ثم بينت أن الكوراني وقع كما وقع غيره في الإسرائيليات، لكنه لم يكثر منها، وقد ينبه على بعضها ويردها. وذكرت أمثلة لما أورده في تفسيره.
المبحث الثاني: التفسير بالرأي. وجعلته في ستة مطالب.

المطلب الأول: عرضه لآيات الأحكام. بينت في هذا المطلب أن الكوراني لم يتعرض للأحكام الفقهية بالتفصيل، واكتفى بعرض الأحكام بصورة موجزة من خلال المذهب الشافعي والحنفي، وقد يتعرض لمذاهب أخرى في المسألة دون ذكر أصحابها. وذكرت أمثلة لما أورده في تفسيره.
وفي المطلب الثاني: اهتمامه ببيان الألفاظ والغريب والإعراب: بينت أهمية ووجوب معرفة معاني المفردات والإعراب لمن يريد تفسير كتاب الله، وذكرت أقوال بعض الأئمة في هذا الموضوع. وبينت أن الكوراني يهتم بإيضاح الغريب وتحليل الألفاظ وبيان المعاني والإعراب. وسقت أمثلة لما ذكره في تفسيره.
وفي المطلب الثالث: اهتمامه بالنواحي البلاغية. بينت بأنه يهتم بالنواحي البلاغية فيذكر ما في الآية من تشبيه، أو استعارة، أو كناية ونحو ذلك في لمسات بلاغية خفيفة، وأوردت أمثلة لما ذكره في تفسيره.
وفي المطلب الرابع: اهتمامه بالمناسبات بين الآيات والسور. بينت معنى المناسبة، واهتمام الكوراني بالمناسبة بين الآيات، أما السور فبينت أنه لم يذكر شيئاً منها في النص المحقق وذكرت سبب ذلك. وأوردت أمثلة لما ذكره من المناسبات بين الآيات.
وفي المطلب الخامس: موقفه من بعض قضايا في علوم القرآن. ذكرت موقف الكوراني من القضايا التالية:
( أ )  الناسخ والمنسوخ: وقد بنيت وجوب معرفته لمن أراد أن يفسر كلام الله. وذكرت أن الكوراني لم يكثر من قضايا النسخ وذكر قضية واحدة فقط في النص المحقق وأيّد القول بإحكامها.
(ب) المحكم والمتشابه: بينت معنى الإحكام والتشابه العام الذي وصف به القرآن الكريم، والإحكام والتشابه الخاص الذي وصف القرآن الكريم بأن منه محكم ومنه متشابه. والخلاف في معناهما، ومنشأ هذا الخلاف، وبينت رأي الكوراني في المحكم والمتشابه وتأييده القول: بأن المتشابه مما يعلمه العلماء. وتعليله لهذا القول بعدة أمور استنبطها من الآية.
(جـ)  المكي والمدني: بينت أقوال العلماء في تعريف المكي والمدني والراجح منها. ووضحت أن الكوراني يهتم بالمكي والمدني، ويذكر ذلك في أول كل سورة، وما استثنى من السورة المكية أو المدنية وينسبه إلى قائله غالباً. وبينت أنه قد يوجه بعض أسباب النزول ليوافق مكية الآية أو مدنيتها، وأوردت أمثلة ذلك.
وفي المطلب السادس: موقفه من آيات الصفات. أشرت أن الكوراني ـ رحمه الله  وعفا عنه ـ أشعري العقيدة في باب الأسماء والصفات، وأوردت أمثلة من تأويلاته مع الرد عليها وبيان وجه الحق فيها.
وختمت الدراسة بقيمة الكتاب العلمية، ببيان ما لـه وما عليه. وذكرت من ميزة هذا التفسير: أنه موسوعة علمية شاملة، وأنه جمع بين الرواية والدراية، والاختصار والشمول في عرض الأقوال، وقوة شخصية مؤلفه وتمكنه من المادة العلمية، وعنايته بالنكات التفسيرية، وكثرة مصادره، وتصديه للرد على بعض الفرق الضالة.
وذكرت مما يؤخذ عليه: سلوكه منهج المتكلمين من الأشاعرة في مسائل العقيدة، وذكره لبعض الإسرائيليات دون نقدها أو التنبيه عليها، واقتباسه من كتب السابقين دون العزو إليها، وعدم تخريجه لما يورده من أحاديث وآثار إلا في القليل النادر، وإيراده لبعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة دون التنبيه على بعضها.
وفي قسم التحقيق الذي شمل سبع عشرة سورة من أول +يس" إلى آخر +الطور" كان عملي فيه على النحو التالي:
1 ـ قابلت النسخ الخطية.
2 ـ رقمت الآيات المفسرة والمستشهد بها.
3 ـ خرجت الأحاديث والآثار.
4 ـ وثقت القراءات والنصوص من مصادرها الأصلية.
5 ـ عزوت الأشعار إلى قائليها، ووثقتها من مصادرها. مع ذكر غريب البيت وشاهده إن كان غير واضح.
6 ـ علقت على ما يحتاج إلى تعليق، من القراءات، والمفردات، والأقوال، وتعقبت المؤلف رحمه الله في مسائل العقيدة.
وختمت هذا البحث بالفهارس الفنية المعتادة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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